
دولــــة داخــــل الدولــــة.. كيــــف أصــــبحت
ـــــة معقـــــل حـــــزب الله ـــــة الجنوبي الضاحي

ومنطقة نفوذه؟
, كتوبر كتبه أحمد المحمد |  أ

قبل عام كان القصف الإسرائيلي في غزة، عقب عملية “طوفان الأقصى”، يستأثر بالاهتمام العربي
والدولي الأكبر، أما اليوم فإن اسم الضاحية الجنوبية في بيروت الأكثر انتشارًا ويتصدر الأخبار العربية

والعالمية.

ين ونصف فقط، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أحداثًا تختصر سنوات من خلال أقل من شهرَ
الحـروب، فقـد بـدأت “إسرائيـل” بسلسـلة اغتيـالات  كـان في مقـدمتها رئيـس هيئـة الأركـان في الحـزب
فؤاد شكر، ثم توالت الاغتيالات التي استهدفت قادة الصف الأول والثاني في الحزب، إلى أن بلغت
الـــذروة باغتيـــال الأمين العـــام للحـــزب حســـن نصر الله، قبـــل أن تبلـــغ المشاهـــد مســـتوى سريعًـــا

ومتصاعدًا، حتى أصبحت معظم مناطق الضاحية وأحيائها المزدحمة بالسكان خاوية على عروشها.

تتصدر الضاحية التي تعتبر معقل الحزب اليوم نشرات الأخبار، ويتم التعامل إعلاميًا معها ليس على
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أنها مجرد منطقة في أطراف العاصمة اللبنانية، إنما على أساس أنها “عاصمة داخل العاصمة”، أو
بعبارة أدق “دولة داخل الدولة”.

يخ الضاحية عبر التار
حسـب المصـادر فـإن “الضاحيـة الجنوبيـة”، كـانت تُعـرف سابقًـا باسـم “ساحـل النصـارى”، ثـم باسـم
“ساحـل المتن الجنـوبي”، لكـن المـؤ صالـح بـن يحـيى التنـوخي (عـاش في القـرن الخـامس عـشر) ذكـر
يـة الـبرج عـن دفـع هـذه البقعـة الساحليـة في إحـدى مخطوطـاته، حيـث روى قصـة امتنـاع سـكان قر
إقطاع الأرض لأحد الأمراء الدروز، وقتلهم “العبد” الذي أرُسل لهذه المهمة قبل أن يلقوا بجثته في

بئر يُعرف مكانه اليوم بـ”بئر العبد”.

بعد استقلال لبنان عام ، شهدت البلاد هجرة داخلية من مناطق الريف الفقيرة والمعدومة
نحو العاصمة بيروت بحثًا عن العمل والاستقرار، وفي ظل غلاء الأسعار الذي يرافق حياة العواصم
عــادةً، بــدأ الوافــدون الجــدد بالتكتــل شيئًــا فشيئًــا في أطــراف بــيروت، في منــاطق فقــيرة لا تصــلها
الخــدمات والمرافــق الــتي توجــد في منــاطق العاصــمة الأصــلية، فتشكلّــت مجموعــة مــن العشوائيــات

الصغيرة التي عُرفت لاحقًا باسم “أحزمة البؤس”.

بعــد  ســنوات حلــت النكبــة الفلســطينية الــتي أجــبرت مئــات آلاف الفلســطينيين علــى تــرك ديــارهم
يا ولبنان والأردن. وأراضيهم والتوجه نحو دول الجوار، سور

في عام  أنُ في العاصمة اللبنانية مخيما للفلسطينيين في ب البراجنة جنوب بيروت، على
يـــق المطـــار، وخلال ســـنوات قليلـــة توسّـــع المخيـــم وأصـــبح ملاصـــقًا لمنـــاطق تلـــة رمليـــة محاذيـــة لطر
العشوائيات الفقيرة وجزءًا منها، لتكون تلك المنطقة هي النواة الأولى لما عُرف لاحقًا باسم “الضاحية

الجنوبية”.

كبر وأهم مناطق “ساحل المتن الجنوبي”، وكانت في خمسينيات القرن وتعتبر منطقة حارة حريك، أ
الماضي مقرا لمدارس وإرساليات مسيحية مختلفة، إضافة إلى الشياح والغبيري وب البراجنة والرمل
العـالي والأوزاعـي وحـي السـلم والشويفـات والعمروسـية والليلـكي والمريجـة وتحويطـة الغـدير، وأيضًـا
عين الدلبة والصفير والجاموس وحي ماضي وبئر العبد وحي معوض والمعمورة والرويس والجناح

وبئر حسن.

وبدأ التوافد البشري إليها من مناطق جنوب البلاد والبقاع الشرقي، بحثًا عن فرص العمل، فشهدت
توسعًا عمرانيًا لافتًا في الفترة الممتدة بين الخمسينيات والسبعينيات، حتى باتت تلك القرى الصغيرة
كبر ضواحيها، وحتى ذلك الوقت، لم تكن ومزا الليمون فيها امتدادًا لبيروت وواحدة من أهم وأ

تُعرف باسم “الضاحية الجنوبية”، بل احتفظت كل قرية أو مزرعة باسمها الخاص.
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خلال الحرب الأهلية بين عامي  و، شهدت مناطق ساحل المتن الجنوبي توسعًا كبيرًا،
كــثر مــن  ألــف شخــص مــن الأحيــاء الشرقيــة لــبيروت خلال فــترة الاجتيــاح قبــل أن يقصــدها أ
الإسرائيلــي عــام ، مــا أدّى إلى نشــوء عشوائيــات ســكنية كثــيرة، لتصــبح المنطقــة خليطًــا ســكانيًا
كثريــة شيعيــة واضحــة نتجــت عــن نــزوح ســكان القــرى والبلــدات يمثــل صــورة مصــغّرة عــن لبنــان، بأ

الجنوبية.

ل السياسي التحو
بدأت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ الضاحية الجنوبية عام ، حين ارتفعت شعبية رجل الدين
الشيعي القادم من إيران موسى الصدر، بعد إنشائه مدارس ومنظمات وجمعيات خيرية، ثم أسّس
هناك، وتحديدًا في بلدة الشياح، “حركة المحرومين”، المعروفة حاليًا باسم “حركة أمل”، وأطلق على
الضاحيـة اسـم “ضاحيـة المحـرومين”، قبـل  سـنوات مـن رحلـة قـام بهـا إلى ليبيـا عـام  حيـث
فُقد أثره هناك، بينما كان اليسار اللبناني يسمّيها “ضاحية البؤس”، لأنها تضمّ في غالبيتها سكانًا

نازحين وفقراء.

وفي  أسّــس المرجــع الــديني الشيعــي محمد حسين فضــل الله أول حــوزة دينيــة بالمنطقــة في حــارة
حريك، ثم توالى إنشاء الحوزات التي امتدّ تأثيرها من الطابع الديني المعروف للحوزات إلى النشاطات

السياسية والاجتماعية الواسعة.

وفي  كـان “حـزب الله” تنظيمًـا جديـدًا وُلـد برعايـة إيرانيـة مـن مجموعـات الحركـات الشيعيـة في
الضاحيــة الجنوبيــة، وضــمّ نخبــة القيــادات والنــاشطين في تلــك الجماعــات، وخــاضَ أول مواجهــة
عســكرية مــع الجيــش الإسرائيلــي في محلــة الأوزاعــي، خلال اجتيــاح بــيروت والجنــوب اللبنــاني صــيف
يــر الفلســطينية مــن لبنــان، وخلال تلــك المرحلــة لم تكــن الضاحيــة العــام  لإخــراج منظمــة التحر
ــة “حــزب الله” فيهــا إلى تغيــير هويتهــا ــات، إذ أســهم ارتفــاع شعبي ــة مجــرد منطقــة عشوائي الجنوبي

وأصبحت مركز ثقل سياسي وعسكري وأمني.

الازدهار العمراني
وبعد فترة الاجتياح استطاع “حزب الله” بدعم مالي إيراني أن يطور لاحقًا في بنيتها التحتية، ويرفع
مستويات مشاريعه التعليمية والخدمية والخيرية، حتى أسّس هناك لقاعدة شعبية قوية جعلت

سكان الضاحية يدينون له بالولاء على اختلاف مشاربهم الدينية وانتماءاتهم السياسية.

وأصــبح اســم الضاحيــة آنــذاك “ضاحيــة المســتضعفين”، في إشــارة تحمــل مــدلولَين: الأول اجتمــاعي
يشير إلى المستوى الطبقي لسكاّن الضاحية الذين يشكلّ النازحون وطالبو العمل غالبيتها، والثاني



مــدلول ســياسي يشــير إلى فئــة مــن الشبــاب المقــاومين الذيــن يواجهــون جيــش الاحتلال الإسرائيلــي
بأسلحة وإمكانيات بسيطة.

وتحــولت أحيــاء الضاحيــة مــن منــاطق عشوائيــات فقــيرة ومهمّشــة، إلى منطقــة ذات هويــة سياســية
وأمنية ودينية ملتزمة، وأحد رموز مقاومة الاحتلال في لبنان.

خلال حــرب تمــوز عــام ، كــانت الضاحيــة الجنوبيــة -كمــا هــي اليــوم- مسرحًــا لعمليــات قصــف
إسرائيلية واسعة طالتها مع مناطق الجنوب اللبناني، وتعرضّت لتدمير واسع خلال  يومًا من عمر
المواجهات، غير أن تلك المرحلة أفرزت ازدياد ثقل “حزب الله”، ورفعت رصيد أمينه العام حسن نصر

الله في دوائر صنع القرار الإيراني، التي استثمرت إحجام الحكومة اللبنانية عن إعادة الإعمار.

حيث ساهمت بشكل مباشر في صناعة “ضاحية جديدة”، لا تنطبق عليها أوصاف “العشوائيات”
أو “ضاحيـــة المحـــرومين”، وأصـــبحت تعـــجّ بالأبنيـــة الشاهقـــة والحديثـــة، والبنيـــة التحتيـــة المتطـــورة
والشركــات والمشــافي والشــوا العريضــة، وامتــدّت أفقيًــا الى مسافــات جديــدة، ووصــلت إلى حــدود

الحدث والشويفات وسن الفيل.

تنقســم اليــوم آراء ســكان الضاحيــة الجنوبيــة، الذيــن يشاهــدون منــاطقهم وهــي تتعــرض لقصــف لم
يشاهـدوه عـام  أو عـام ، إذ يقـول بعضهـم إن الضاحيـة -رغـم التـدمير- سـتعود أفضـل
ممّا كانت، وهم في غالبيتهم من جمهور “حزب الله”، الذي يعتقد أن الحرب الحالية ستنتهي دون
أن تقضي على الحزب، بينما يعبرّ آخرون عن مخاوف كبيرة بأن “إسرائيل” اتخذت قرارها باجتثاث
الحزب من الوجود في لبنان، وبالتالي إن معقله القوي في الضاحية سيحتاج عشرات السنين ليعود

كما كان قبل نحو شهر من الزمن.
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